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"يــــــــزرع العـــــــراقــيـــــــون المــتـفجـــــــرات و
يخـتفـــون" كمــا قــال." ولكـن الافغــان
يقـابلونك وجها لـوجه" و حال شروع
تـــــرنـــــر ، 29 عـــــامـــــاً، بــتفــصــيل هـــــذه
الــنقــطـــــة، قـــــاطـعه انـفجـــــار ضخـم.
كــانـت احــدى سـيـــارات الهـــامفـي مـن
قــــافلــته المـكــــونــــة مـن 16 عــــربــــة قــــد
اصيبت بعبـوة ناسـفة واشتعلـت فيها
الـنيــران. لقــد وقع تــرنــر و رجــاله في
احـــد كمـــائن طـــالبــان. زعقـت سيــارة
مــســـرعـــة بـــاتجـــاه الاسـطـــول، وفـتح
رجل مـــــسـلح الــنـــــــار علــــــى الجــنــــــود
الامـريكان. ومن خلال منظار الرؤية
اللـيلـيـــة، لاحـظ تـــرنـــر ثلاثـــة رجـــال
يحـملــون قــاذفــة صـــواريخ مـتجهـين
صـــــــــوب الـــــــــرتـل المـــتـــــــــوقـف. كـــــــــانـــت
الاطلاقــات تـصــدح قــادمــة مـن جهــة
الحقـــول. فتـح الجنــود علــى عــربــات
الـهـــــــامـفـــي  رشـــــــاشـــــــاتـهـــم، و مـــــــرت
اطلاقــات تنـويــر حمــر عبـر الـظلام."
اطلـب لي طـائــرة هلـيكــوبتــر، ولكـني
اود ان اقــــول انهـم كــــانــــوا علــــى علـم
بقـــدومـنــــا!" هكـــذا صـــرخ تـــرنـــر مـن
خلال الــراديـــو. ان الجنـــود الخمـســة
داخل العربة المشتعلة، رغم تعرضهم
للحــروق واصــابـتهـم بجــروح بــسـبـب
الــشظـايـا المـتطـايــرة، الا انهم نجـوا.
ولكن العـربـة مـا زالت تـسيـر متجهـة
صــــــوب حقـل الغـــــام. رمـــــى الجــنـــــود
انفـــسهـم خـــــارج العــــربــــة المـــشـتـعلــــة
وتمايلوا الخـطى نحو اقـرب هامفي.
الـتقـط العـريـف جيــرمي كـيتـس،25،
جهــاز الاطفــاء في محــاولـــة لاخمــاد
اللهـب قبـل ان تبــدأ الـــذخيــرة داخل
الهــامفي بــالاشتعـال. بـدون جـدوى.
فـخـلال ثـــــــوان، كـــــــانـــت الــــصـعـــــــادات
الـنـــاريـــة القـــاتلـــة تـنــطلق في جـمـيع
الاتجـاهات و كـانهـا شمـوس مصـغرة،
وركــض تـــرنـــر و رجـــالــــة للـبحـث عـن
مـلاذ. بعــــــد اربع ســنـــــوات مــن قــيـــــام
الـــولايـــات المـتحـــدة و حـلفــــائهـــا مـن

حــــــــــــــــــــروب في الـــــــــــظــل
افغـاني يـشبه الـدب يـدعـى صـديق ان
كــان يعـتقــد بــان طـــالبــان قـــد ذهبــوا.
"ســــيـعــــــــــــودون مــــن اجـل ان يـلاقــــــــــــوا
حتفهم" كما قال. وبعد بضع ساعات،
شـاهـد جنـدي مـتمـردا يقـوم بمـراقبـة
مــــــوقع امـــــريـكــي مــن قــمـــــة تـل علـــــى
مسـافة 1500 يـاردة تقـريبـا. فتـح احد
Mark-19 الجنــود النـار بـبنـدقـيته
، التي تقـذف قنابل يدويـة غطت قمة
الـتل بالـدخان و لكـنها فـشلت في قتل
المـتـمـــرد. و في الـــوقـت  نفـــسه، انـــذرت
القــوات الخــاصــة الــســريــة بــواسـطــة
الـــراديـــو بـــوجـــود ثلاثـــة مـن مقـــاتلـي
طــالبــان يـتحــركــون في الــوادي لــذلك
يــنـــبغـــي علــــــى الجــنــــــود ان يـكــــــونــــــوا
جاهزين لفتح النار.  ولكن المتمردين
-cal.30 كانـوا خارج مـدى البـندقـية
و في تلـك اللــيلــــة ارسـل الملازم مــــارك
شـتــايـن دوريــة تحـمل اجهــزة الــرؤيــة
اللـيليــة لاستكـشــاف القمـة الـتي كـان
يـتواجـد فيـها مقـاتل طالـبان المـنفرد.

لم يكن من اثر له.
وفي الـيـــوم الـتـــالـي، كـــانـت الحــصــص
الـغــــــــذائـــيــــــــة و المــــــــاء قــــــــد اصـــبـحـــت
شحـيحــة. نقـب الجنــود في الـنفــايــات
لالقـاء نظـرة ثـانيـة بحثـا عن وجبـات
الــطعـــام الـتـي كـــانـــوا قـــد رمـــوهـــا. في
المــســـاء، عـــادت طـــائـــرة ابـــاتــشــي لكـي
تـــــرمــي صـــــواريـخ علـــــى الـــــوادي مـــــرة
اخــــرى،  ولكـن مـن نجـــا مـن طـــالـبـــان
قـــــــــــد اخــــتـفـــــــــــى. و اخــــيـــــــــــرا وصـلــــت
الـــشـيـنــــوك، الـتـي الــتقــطـت في الاول
وحـــــدة القــــوات الخــــاصـــــة و  بعــــدهــــا
جنـود سـريـة الـدلتـا. بعـد العـودة الـى
القـاعدة الجويـة في قندهار، كـان قائد
العـمليات، العقيـد بيترانـد راضيا عن
المهـمــة. لـم يكـن مـن الـــواضح ان كــان
هـانـان ، الهـدف الـرئيـسي، قـد قتل في
عــملـيــــة القــصف. ولـكـن كـمــــا يقــــول
جيس" تمتلك طالبان قواعد امنة في
الجبـال. كـانـوا مغـرورين اول الامـر. و
لـكنهـم لم يعـودوا كــذلك. لقـد دمـرنـا
البنـية الـداعمـة لهم". و مع ذلـك فان
العــــديــــد مـن الــضـبــــاط الامــــريـكــــان
قـلقــــون مــن انه حــــال عـــــودة القــــوات
الامريكـية الى قـواعدها، فـان مقاتلي
طـالبـان سيـستعيـدون السـيطـرة علـى
الجبال و القرى.  يريد عدد قليل من
الافغـان عودة الطـالبان الـى الحكم، و
لكن ليس من السهولة كسر العلاقات
القـبلية القديمة  بين البشتون الذين
هـم المــســـانـــدون لــطـــالـبــــان. تخــطــط
الـولايات المتحـدة للاندفـاع بعمق الى
الجبـال في مقـاطـعتي زابل و اوروزكـان
خلال الاســابـيع القــادمــة. ان الهــدف
هـــو بعـثــرة طــالـبــان مـن مخــابـئهـم و
مـنعهم  من العـودة الى منـاطقهم  في
بـاكـستـان المجــاورة- حيث لا تـستـطيع
القــوات الامـــريكـيـــة المغــامــرة و حـيـث
يـحتـمل اخـتفــاء الفــريـســة الـنهــائيــة
اســامــة بـن لادن.  يعـتقــد المـســؤولــون
الامـريكـان و الافغـان بان الحـرب ضد
طـــالـبـــان سـتـــسـتـمــــر لاشهـــر، و ربمـــا
لــسـنـــوات. و كلـمـــا نجـــا طـــالـبـــان مـن
المـوت، كلما ازدادت صعـوبة اقتـفاء اثر
زعيـم القاعدة على الـولايات المتحدة.
ان تلك الحـقيقـة قـد اقــرت بصـراحـة
من قبـل الضبـاط في الميـدان اكثـر من
مـــرؤوسـيهـم في بلـــدهـم. يقـــول تـــرنـــر
عـــنــــــــدمــــــــا يـــتـحــــــــدث لاشـخــــــــاص في
الـولايــات المتحـدة"ان كل مـا يقـولـونه
هــــو، لمــــاذا لـم تمـــسـكــــوا بــــاســــامــــة بـن
لادن؟" و هــو يــشيــر الــى سلـسلــة وراء
سلـــسلـــة مـن الجـبـــال الـتـي تـبـــرز مـن
ارض الصحـراء." اقـول لهم، ان مـركـز
التجـنيـد هـو عبـر الـشــارع فقط. لمـاذا
لا تحـاولوا العـثور علـيه؟" انها لـيست
مـهمـــة سهلــة." وبعــد اربـع سنـــوات لم

تصبح المهمة اكثر سهولة. 
عن: التايم

فعـاليـة القـائـد تحـدد كـميــة النقـود و
البنـادق التـي يتصـدق بها المجـاهدون
علـيهـم عـن طـــريق مخـبــري طــالـبــان
الــــســـــريــين، وهــم مـجلــــس عــــسـكـــــري
يـتكــون من 10 رجـال، يـتنقـل اعضـاؤه
من و الـى باكـستـان عبـر الحدود، كـما
يقــول المـســؤولــون في كــابـل. و لكـن في
الايام القلـيلة المـاضيـة، قامـت القوات
الامـريكية بطرد هـانان و مقاتليه من
مخـبئهم في الجبـال شمـال قنـدهار. و
طــبقــــا لــتقــــاريــــر مــن المعــــركــــة، الـتـي
شـملـت قــوات خــاصــة مـن الـتحـــالف،
قــتل مـــــا يقــــرب مـن 30 مــن مقـــــاتلـي
طــــالـبــــان مـن اصـل مجـمــــوع القــــوات
التي يقـدر عددها .165 خـصص ترنر
و ســريـته لانـتـظــار طــالـبــان  عـنــدمــا
يخـــرجـــون مـن الـــوديـــان. انهـــا لمهـمـــة
عــــســيــــــرة: فهــنـــــالــك العــــشـــــرات مــن
المـــــســــــالـك الــتـــي تقــــــود الــــــى خــــــارج
المتـاهات، و لا يمتلـك ترنر اي طـريقة
يتـمكـن بهــا ان يعــرف طــريق الهــروب
التـي يختـارهـا هـانـان و رجــاله. و مع
ذلك، فــان تــرنــر و رجـــاله حــريـصــون
علــــى الالــتحــــاق بـــــالعــملـيــــة. فــبعــــد
التـنقل بـالـسيـارات طـوال اللـيل علـى
امــتـــــــداد مجــــــاري الـــنهــــــر و الــــــدروب
القــذرة، وصلـت القــافلــة الــى مكــانهــا
المقـصــود عـنــد بـــزوغ الفجـــر. انقلـبـت
بـيكـب كــانـت تـنقل الجـنــود، ممــا ادى
الـى جــرح جنــديين، لــذلك فـان تـرنـر
يعـانـي من نـقص يـبلغ بـضعـة رجـال.
اصـــر كـيـتــس، آخـــر جـنـــدي يـتعـــرض
لجـــــرح في الهـــــامفـي الـتـي انـفجــــرت،
علـى مواصـلة الـعمل. "لم اكـن خائـفا
كـثيـرا" كمـا يقـول كـيتـس." كـنت قلقـا
لاني لم اعـد امتلك عـربـة. كنت اريـد
ان افعل شيئـاً ما". و بعد نشر سريته،
تــسلـم تــرنــر اوامــر جــديــدة مـن المقــر
العـــام. مــن المقــــرر ان تقـــوم طـــائـــرتـــا
هلـيكوبتـر شينوك بـنقل 50 من قواته
الـــى قـمـــة جـبل لمـنع رجـــال طـــالـبـــان
المـهــــــــزومـــين مـــن تــــطــــــــويـق الـقــــــــوات
الخــــاصـــــة للــتحـــــالف، الـتـي نــصـبـت
كـمـيـنــــا لفـــريــسـتهـم في واد عـمـيق. و
لـكن القـائـد الافغــاني، بعــد ان اصبح
غـاضبـا لان طـائـرة الهـليكـوبتـر كـانت
متـاخرة في الوصول لاسعاف جنديين
من رجاله اللذين كـانا قد جرحا عند
انـقـلاب الـــبـــيـكـــب، رفــــض الــــــســـمـــــــاح
لـرجـاله بـالانـضمـام للـمهمــة. " انظـر
الى هـؤلاء الافغان. لمـاذا ينبغي عـلينا
خـــــوض هـــــذه الحـــــرب؟" هـكـــــذا قـــــال
عـريف امـريـكي بـازدراء. و بعـد هـروب
طــالـبــان مـن خلال الــوديـــان، اعلـمـت
سـرية الدلـتا بان الـعملية علـى القمة
ستـسـتغـرق "عـدة سـاعــات فقـط" و لا
يحـتــاجــون الا الـــى نقـل اسلحـتهـم و
الـــذخيــرة الــى طــائــرات الـشـينــوك. و
لكـن مـثل العــديــد مـن المهـمــات، فــان
هــذه المـهمـــة لم تـســر طـبقــا للخـطــة.
ففي الـليلـة الاولـى كـان رجـال سـريـة
الــــدلـتــــا مــتفــــرجـين. قــــامــت القــــوات
الخـاصــة بتثـبيت طـالبـان، سـداً نـاريـاً
مـن بنــادقهم و عــدة قنـابـل زنتهـا 500
رطل. و في حدود 2 مساء كانت طائرة
هـليكــوبتـر ابـاتـشي تــزأر من فــوقنـا، و
اسقـطت رزمــة و ابـتعــدت. مــرت فتــرة
من الـزمن قبل ان يجـرؤ احد الجـنود
على فتح الرزمة. كـانت مليئة بقناني
الميــاه المعـــدنيــة المــستــوردة والـــوجبــات
الجــاهــزة المـتكــونــة مـن لحـم الـبقــر و
الجــبن ولـكــن لــم يـكــن هــنــــــالـك مــن
بـطانيات للـوقاية من البـرد.  وبعدها،
قــام ضــابـط الـشــؤون المــدنيــة، الــرائــد
الآن مكـيـــوان، بـحفـــر هـيـكل الـــرزمـــة
والزحف الـى داخلها لـينام. بعـد ليلة
من البرد، مازالت سريـة الدلتا عالقة
في الجـبــال. جـــاءت كلـمــات بــالــراديــو
بعدم  قيام  الهلـيكوبتر بالتحليق  في
جـنـــوب افغــانــسـتــان لان شـيـنــوك قــد
سقـــطــت في مـكــــــان مــــــا. ســـئل دلـــيل

196 قتيلاً و 601 جريح. ياتي تصاعد
العـنف في وقـت غيــر مـلائم بــالنــسبــة
للبنـتاغون، الذي يـريد تخفيض عدد
الجـنــود الامـــريكــان في افغــانـسـتــان و
احــالــة جــزء كـبيــر مـن اعبــاء الحــرب
الـــى النــاتــو، الــذي يـقتـصــر دوره الآن
علـى حفظ الـسلام. ان الايـام الاربعـة
التـي امضيتها مع سـرية ترنـر الدلتا،
الفــــوج الـثــــانـي، كـتـيـبــــة الانــــزال 504
مـشـاة ، الفـرقــة 82 المحمـولـة جـوا، في
جـنـــوب افغـــانــسـتـــان تقـــدم لمحـــة عـن
الكيـفية التـي تحافظ فـيها مجمـوعة
مــن الجــنـــــــود علـــــــى معــنــــــويـــــــاتهــــــا و
شكيـمتهـا في الـوقت الـذي تـواجه فيه
عـدوا غــالبـا مـا يكــون شبحــا. و حتـى
لـــــو انــتهــت المعــــــارك العــــسـكـــــريـــــة في
العـراق، فـانهـا مـازالت امـامهـا معـارك
في افغـــانــسـتـــان. كـمـــا يقـــول العـــريف
انــدريــو بـــديكــورد، الــذي خـــدم في كلا
البلـدين:" شـاهدت احـداثا هـنا خلال
اربعـة اشهـر اكثـر ممـا شـاهـدته خلال
عــــام في العـــراق". كــــان الكـمـين الـــذي
وقـعت فـيه ســريـــة دلتــا مجــرد بــدايــة
لمهمــة تبـين التحـديــات و الاحبـاطـات
التـي تواجه القـوات الامريكـية الـيوم.
و في المــســـاء تعـــرضـت القــطعـــات الـــى
هجــوم، حـيـث كــانــوا مـتجهـين صــوب
سلـسلة جـبال صخـرية خـارج قنـدهار
للانـضمام الـى عمليـة تقوم بهـا قوات
الـتحـــالف لمحــاصــرة مــولــوي هــانــان،
احــــد قــــادة طــــالـبــــان الــــذي تــــربـــطه
علاقــات بــالقــاعـــدة. و لكـن الكـمين و
اصـابات الجنود الخمسـة اجبرت ترنر
علـــى اتخـــاذ بعــض القـــرارات الآنـيـــة.
ففـي الـــوقـت الـــذي كــــان يحـــاول فـيه
مـــتـــــــــرجـــم افـغـــــــــانـــي ابـعـــــــــاد بـعـــــض
المــتفــــرجــين المحلـيـين، كــــان الــنقـيـب
مــشغـــولا بـــالـــراديـــو. كـــانـت الـطـــائـــرة
الـهلـيـكــــوبـتــــر  الـتـي حــضــــرت لـنـقل
الجنـود الخـمسـة لم تغـادر بعـد مطـار
قنــدهـــار رغم الــوعــود المـتكـــررة من ان
الطـائرة هي في طريقـها اليهم. و بعد
ان اصبح مهـتاجـا من ان حيـاة رجاله
قـد تتعـرض للخطـر بسـبب التـاخيـر،
قــــام تــــرنــــر بـــــاطلاق الـــشـتــــائـم عـبــــر
الــــــراديــــــو، ثــم اســتــــــدار صــــــوب احــــــد
المـراسلين الـصحفيين و قـال" ارجو ان
لا تـخبـــر امي بـــاني اسـتخــدم كـلمــات
نــابيـة". ان تـرنـر هـو نمـوذج لـلضــابط
الامــريكـي المعــاصــر، عـنيــد، صـبيـــاني
المـظهــر خــريج  ويــست بـــوينـت ضلـيع
بـــــــاعــمـــــــال كـل مــن كـلاوسـفــيــتـــــس و
اوغــسـتـين. و بـيـنـمـــا كـــان في انـتــظـــار
وصـول العـون، قـام بتـوجيه رجـاله كي
لا يطلقـوا النـار بشـكل عشـوائي علـى
الــظلال الـتـي تـتـنـقل خـلال معــمعــــة
المعـــركــــة. "اللعـنـــة! هـنــــالك مـــدنـيـين
مخـتلـطـين بـــالعــــدو" هكـــذا صـــرخ في
الــراديــو." تــاكــدوا مـن انهـم يحـملــون
بـنــــادق قــبل الاشـتـبــــاك" اســتجــــابـت
القوة الجـوية لـندائه المـقلق بارسـالها
القـــاصفــة B-52، الـتـي تـتـمكـن مـن
تـسوية القـرية برمـتها، و بعد ان اودت
بحيـاة عــدد كبيـر من المـدنيـين، اتصل
تــرنــر مــرة اخــرى بــالــراديــو  و تــوسل
بطاقم القاصفة ان يوقف القصف. و
بعــــد ان قــــامـت بــبعــض الــطـلعــــات و
اسقاط المشاعل اختفت الطائرة. كان
ذلك الحـدث يتكـرر. يقـول المسـؤولـون
الامــريكــان بــان وحــدات طـــالبـــان هي
تحت امـرة قـادة ضعفــاء، مثل هـانـان،
الذي يعمل في الجبال التي يعرفونها
جـيـــدا لـــدرجــــة تمكــنهـم مـن الــسـيـــر
معــصـــــوبــي الاعــين. ان القـــــادة، كــمـــــا
يقـول الامـريكـان، يحـتفظـون بخلايـا
تتكـون من عشـرة مقاتلـين محنكين و
خبـراء لـتصـنيـع القنـابل اضـافـة الـى
عـشرات من المجندين الجـدد غالبا ما
يـكــــونــــون مـن المـــــراهقـين مــن القــــرى
المجــــــاورة و المــــــدارس المــتـــطــــــرفــــــة ، او
طـلاب، في بـــــــاكـــــســتـــــــان المجـــــــاورة. ان

الافغــان بـــاسقــاط طــالـبـــان ردا علــى
هجـمات 11 ايلول، مازالـت افغانستان
بلدا مضطـربا. هنالك بعض الدلائل
علـى احـراز تقـدم: 50% مـن النـاخـبين
تحــدوا تهـديــدات هجمـات المـتمــردين
الــــشهــــر المــــاضــي للـتــصــــويـت في اول
انتخـابـات بـرلمــانيـة وطـنيــة منـذ عـام
.1969 تمتلك حكومة الـرئيس حامد
كـــرزاي جيـشــا يـضـم اكثـــر من 20000
جندي وبـدأ في توسيع سلطته الى ما
وراء كـــابـل، العـــاصـمــــة. و لكـن مـــازال
القسم الاكبر من البلاد تحت سيطرة
لـــوردات الحـــرب الـــذيـن قـــامــــوا بملء
الفـراغ الـذي تـركه سقـوط طـالبـان. و
في الــوقت الـذي يـحظــى فيه طــالبـان
بـالقلـيل من الــدعم الـسيــاسي، الا ان
مقـاتليهـا مـا زالــوا متمـاسـكين: فلقـد
شـنت طــالبــان هـجمــات علــى القــوات
الامــريكيـة و الافغـانيـة خلال الاشهـر
المـنـصـــرمـــة اكـثـــر مـن اي وقـت مـضـــى
مـنذ عـام .2001 ان هذا بـالنـسبـة الى
بـعــــض الافـغـــــــان يمــثـل دلالات عـلـــــــى
تنـــامي قــوة الـتمــرد؛ و بـــالنــسبــة الــى
القـادة الامــريكـان، يـشـكل ذلك دلالـة
علـى يـأس العـدو." نحن لا نجـلس في
قـــــواعـــــدنـــــا بـــــانــتـــظــــــار ان يقـــــومـــــوا
بمهـاجمتنا" كما يقـول اللواء جاسون
كـــامـيـــا، القـــائـــد الامــــريكـي المـيـــدانـي
لقـوات التحـالف في افغـانـستـان. لقـد
انهـكـتـنــــا احـتـيــــاطـــــاتهـم، قـيـــــادتهـم
ممـزقة، كمـا اننا نـسمع عن المجـندين
الجـــدد و هـم يـتـــشكـــون حـــول كـيفـيـــة
تعرضهـم للقتل في حين يقبع قادتهم
في مـلاذهم ، و يـتجــولــون بــسيــاراتـهم
المكيفـة". قد يكـون ذلك صحيحا—و
لـكن بـــالنــسبــة الــى مــا يقــارب 20000
جنـدي امـريـكي علـى الارض، مــازالت
افغـــانـــسـتـــان مـنــطقـــة حـــرب. فـلقـــد
جــابهت قــوات التحــالف اكثـر الاعـوام
قسوة لحـد الان، حيث لقي ما لا يقل
عـن 51 جـنـــديـــاً امــــريكـيـــاً مــصــــرعه،
بـضـمـنهـم 6 الاسـبــوع المــاضـي. و هــذا
يرفـع العدد الكلي منـذ عام 2001 الى

رغم مرور اربعة اعوام على
سقوط طالبان،  الا ان القتال يشتد

ضراوة. تلقي التايم هنا نظرة
على التهديدات الجديدة التي

تواجه القوات الامريكية.
حل الغسق على طريق خارج

قندهار، و كان النقيب جيرمي ترنر
من الفرقة الامريكية 82 المحمولة

جوا يشرح سبب تفضيله افغانستان
على العراق.

بقلم : زفاي بارعيل
ترجمة : فضيلة يزل
لقد سارت الـسلطة الفلـسطينيـة في طريق ملتـو معقد لكـونها أقرب لكـائن غير
شـرعي من ان تـكون حـكومـة وكيـاناً محـترمـاً يسـتحق كل المسـاعدة والعـون. هذا
الـطــريق خـطه إلـى حـد كـبيـر المــوقف الأســرائيـلي تجــاه منـظمــة حمــاس. لقـد
وصفـت حمـاس علـى انهــا المنـظمــة الأكثـر أجــراميــة والأكثـر قـربــاً من الـسـلطـة
الفلسطينية ومنظماتها كما يبدو. لكن، كانت هذه حقيقة متميزة عندما كانت
إسرائيل هي الجهة الوحيدة الـتي تقول للسلطة الفلسطينية من يستحق ومن
المفروض ان يستبعـد عن العملية السـياسية الفلسـطينية. هذا الـتصور ينسجم
الآن مع تهــديــد أســرائـيل بــرفـض أجــراء المفــاوضـــات مع الحكــومــة الـتي تــضم
منظـمة حمـاس. يبدو بـالنسبـة لأسرائـيل انها منـظمة شـرعية، ولهـذا هي قادرة

على افساد أنتخابات السلطة الفلسطينية.
حــصلـت أســـرائــيل علـــى دعـم الـــولايـــات المـتحـــدة وأوربـــا لهـــذا المــطلـب؛ المــطلـب
الغــريب، وقــد يقـول المــرء، لأنه حتــى ان ادركت الإدارة الأمـريـكيــة انهـا إذا كــانت
تـريد ان تختـار أية حكـومة ، بأيـة حال في العـراق، كان عليهـا ان تختار اشـخاصاً
واحزابـاً متعاونـة معها مـن الذين كـانوا ـ أو في بعـض الحالات مـازالوا ـ يـعدونهم
من الارهــابيـين أو المنـظمـات الارهــابيـة. في بــريطــانيــا يتفـاوضـون علـى تـسـويـة
مشكـلة إيرلنـدا، لكنهم لا يقرون مـحادثات عن نـزع السلاح. عمليـاً، وافقت على
المبــدأ كـل من إمــريكــا وأوربـــا، حتــى ان كـــانت تـصــر علـــى أسنــانهـــا غيـظـــاً، فنــزع
الـسلاح نتيـجة للـمفاوضـات وليـس أقراراً لهـا. هذا يـظهر أيـضاً حـالة الـعلاقات
إزاء الـتهــديـــدات الأكثــر اهـميـــة من الـصــواريـخ التـي اطلقـت علــى ســدروت  ـ في

سبيل المثال، في المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
في الوقت ذاته، بـدت اسرائيل نفـسها انتقـائية جـداً في تقديم شـروطها. فعنـدما
صـافح سـيلفـان شـالـوم الــرئيـس البـاكـستــاني بـرويـز مـشـرف، ودعـاه إلـى اقـامـة
علاقات دبلـوماسيـة متكاملـة، أو في الأقل أظهار تعـاطف شعبي مـع اسرائيل، لم
يـطلب مـن مشـرف نــزع سلاح المليـشيـات الـديـنيـة في بـاكـستـان أو أغلاق المـدارس
التي يـُدرس فيهـا اتبـاع بن لادن. وعـندمـا تم ابلاغهم ان الملك عـبد الله يـخطط
لـزيـارة اسـرائـيل، لم يقـدمـوا الـدعـوة له بـشـرط يـتعلق بـالبـرلمـان والتـزام الـكتل
الإسلامـيــة في الـبــرلمــان الأردنـي بــالحـيــاديــة، ممــا أدى إلــى حــدوث معــارضــة في

إسرائيل.
بعض من دول الخليج التي سلمت بمطالب إسرائيل كانت ترعى المنظمات التي
تخدم الفلـسطينـيين، بضمنهـا مؤسسـة حماس. بـالتأكيـد، لن تشتـرط اسرائيل
اقـامة علاقـات معها علـى أساس تجـريد هـذه المنظمـات من وسائل الـدفاع لـديها
لأن الأقطـار العربيـة في الوقت الحـاضر تـستمتـع في وضع البحث عن العـرائس،
وكمـا نعـرف جـميعـاً ، أنـهم ـ العـرب ـ لا يــستجـيبـون للأوامـر بـشـكل جيـد. وهـذا
لـيــس مــن اجل القـــول انه مـن غـيـــر مـنـــاسـب طلـب نـــزع سلاح المـنـظـمـــات غـيـــر
الحكـوميــة، لا سيمـا عنـدمـا تـستخـدم أسلحـتهم في الإرهــاب. لكن هـذا الـطلب،
الذي يجب ان لا يعتمد على أي شرط، يشكل زعماً أو دعوى كاذبة ـ وكأن عملية
الـسلام تغلي في عـروق الأســرائيليـين وان أولئك الـذين يـنتمـون إلـى حمـاس هم

غير أسوياء بأسلحتهم التي تؤجل تحقيق عملية السلام.
الصـراع الـسيـاسـي بين الـسلطـة الفلـسـطيـنيـة وحمـاس، صـراع كــان فيه تـسليح
حمـاس العنصـر المهم، وينبغـي ان يكون ذا اهـمية كـبيرة جـداً بالـنسبـة لأسرائيل
إذا كانت تـنوي حقاً بنـاء علاقات دبلومـاسية مع السلـطة الفلسطـينية، لأن هذا
الـصــراع سـيحــدد فـيمــا اذا كـــانت شـــريكــاً وأي شـــريك هــذا الــذي يـسـبب حــالــة
الأضطراب والـفوضى. يجـب ان تكون المصلحـة العليا لاسـرائيل تأمين الـنتيجة
السياسـية النهائيـة التي تتضمن النـسبة المئويـة المنخفضة من حمـاس والنسبة
المئوية المرتفعـة من فتح. لكن عندمـا تقدم إسرائيل موضـوع نزع السلاح كشرط
أســـاسـي ، فـــإنهـــا تــطلـب ان تحل الــسلـطـــة الفلــسـطـيـنـيـــة أولاً مــشـكلـــة القـــوى
الــسيـــاسيـــة الفلـســطيـنيــة وبعــدهـــا تنــاقـش مــشكلـــة العلاقـــات الفلـســطيـنيــة ـ
الأســـرائيـليــة. ولفـعل ذلك، سـتكــون اســرائـيل مخــولــة لاسـتخــدام حق الـنقـض

"الفيتو" ضد حماس.
سيـكون من الأفـضل لأسرائـيل ان تركـز على الـشيء الرئـيس المهم وهـو مسـاعدة
الحكـومـة الفلـسطـينيـة الـراغبـة في تـأسيـس نفـسهـا واكـتسـاب القـدرة والـسلطـة
للـحكــم. لكـن في هـــذا المـــوضـــوع يـــوجــــد "فخ" أخـــر. ان تـــأهـيل قـــدرة الـــسلــطـــة
الفلسطينيـة على ادارة القضايا المهمـة في غزة يعتمد على مـساعدات اقتصادية
ضخمة. جـزء من هذ المساعدات أو ربما الجزء الأكبر منها، سيمر بالضرورة من
خلال مـؤسسـات الخدمـات الأجتـماعـية الـتابعـة لمنظـمة حـماس. هل مـن الممكن
ايقــاف مثل هـذه المـسـاعــدات حتـى تقــوم حمــاس بنـزع الـسلاح او تقــوم بتعـديل
مواثيقها؟ هـذا مؤكد، لكن بـعدها لن يكـون هناك وجود للـسلطة الفلـسطينية.
علـى أيـة حــال، لا يبـدو ان هـذا الأمـر هـو مــا يقـض مـضجع اسـرائـيل ويـبقـيهـا

متيقظة. 
عن: هاآرتس 

وجهة نظر اسرائيلية

ماذا سنفعل من دون حماس؟

بقلم: بيتر بوفام
ترجمة: غادة محسن

كـان التـدخل الامـيركـي هو مـا انقـذ فشل مـحادثـات انضمـام تركـيا الـى الاتحاد
الاوربـي حتــى قبـل ان تبــدأ هــذه المحــادثــات، واذا انــدفـعت بــريـطــانيــا والآخــرون
بــــاتجــــاه الـنـمـــســـــا المعــــانـــــدة فقــــد دعـت وزيــــرة خــــارجـيــــة الــــولايــــات المــتحــــدة
كـوندالـيزارايـس رئيس الـوزراء التـركي طيب اردوغـان الى القـول انه مهمـا حدث

او لم يحدث في لوكمسبورغ فان وضع تركيا في حلف الناتو لن يتأثر.
وبــرغم ان في الامــر احــراجــاً  للــدبلــومــاسيــة الاوروبيــة فــان تــدخـل الاميــركـيين
يـوضح كـيف ان للمفـاوضـات التـركيـة مع الاتحـاد الاوربي ابعـادا تمتـد ابعـد من
حــدوديـهمــا معــاً. ان التــزام تــركيــا الـطــويل والـعمـيق بــالعـلمــانيــة واسـتقــرارهــا
النسبي في اغلب مناطق العـالم صخباً واضطراباً وثباتـها على مر خمسة عقود
في حلـف النــاتــو كل ذلـك يجعل الامــر في غــايــة الاهـميــة بــالنــسبــة لاميــركــا ان
تـستمـر محـادثـات الانـضمـام الـى الاتحـاد الاوربي، فـآخـر شيء تـريـده اميـركـا او

اوربا هو غضب تركيا واستعدادها للانسحاب.
صـنع كمـال اتـاتـورك دولـته من رمـاد امبـراطـوريـة واضعـاً هـدفـاً واضحـاً وهـو ان
يكون للاتراك دولة حديثة علمانية واوربية، كان في النية ان يبدأ في لوكسمبورغ
كـان خـطـوة اخـرى مـن ذلك. لا يـشك احـد في تــركيـا حـول اهـميـة حـقيقـة بـدء
محادثـات الانضـمام اخـيراً بعـد مرور 42 عـاماً مـنذ ان اصـبحت عضـواً مشـاركاً.
وهذا هو ما كانت تركيا تتجه نحـوه منذ 1923 او منذ تحول القرن التاسع عشر

او منذ حصار فيينا ـ متى ما يعتقد ان بدأت النظرة باتجاه الغرب.
ان يبقــى حلمـاً وطـنيـاً هـو امـر لا يـقبل الـشـك، ولكن يـسـأل المـزيــد من الاتـراك
فيمـا لـو كـانت اوربـا لا تـزال تـريـد تـركيـا واذا مـا كـانت تـركيـا تحتـاج حقـاً لاوربـا،
واذا كـان الــرد علـى هــذين الـســؤالين بـكلمــة )كلا( اذن مـا هـو الـطــريق الجـديـد

المتاح؟
ويقــول هــالــوك ســـاهين، وهــو مقــدم تلفــزيـــوني في تـــركيــا: )ان مــا يــزعـجنــا هــو
الطـريقة التي يديـر بها الفرنـسيون والنمسـاويون النقاش، ولقـد اعتقدت دائما
ان اوربا ستكون مفيدة جداً لتـركيا لمستوى الديمقراطـية العالي وخطابها الحر
وغـير ذلك، وان نهج هـذه المعايـير سيـمنح تركـيا دعمـا ودفعاً. ولكـن هناك اوقـاتاً
اجـــــد نفـــسـي افـكـــــر في الـثـمـن الــنفـــســي، هل اسـمـح لهــم ان يهـيـنـــــونــي بهـــــذه

المصطلحات العرفية المحطة للقدر(؟.
ويضيف محمـد علي برنـارد وهو كـاتب معروف: إن الـعضويـة في الاتحاد الاوربي
"سـتكــون تتــويجــا لكل مــا فعله اتـاتـورك، وسـيعنـي ان تنـتهي ازمـة هـويـتنــا: هل
تركيا تنتمي الى القيم الاوربية ام العالم الاسلامي؟ الا اننا لا نزال نتذكر على

بوابات فيينا ولقد جعل الاوربيون من الامر جلبة كبيرة".
يقــدم الاتــراك مـثل هــذه الــشكــاوى بــاعــداد كـبيــرة، وكـــان من المـفتـــرض ان تبــدأ
محادثات الانضمام الى الاتحـاد الاوربي منذ شهر كانون الاول الماضي ولو كانت
قد بـدأت فقـد كان الـتأيـيد الـشعبـي حينهـا بنـسبـة 75% وبعـد اقل من سـنة عـلى

ذلك انخفضت النسبة الى %60.
عندمـا قام رئيس حـزب العمل الوطنـي المتطرف بتحـشيد مؤيـديه في انقرة قبل
ايـــام. فـــان عــشـــرات الآلاف ممـن حـضـــروا ملـــوحـين بلافـتـــات تقـــول : "لا نـــؤمـن

بالاتحاد الاوربي" كانوا من المتطرفين السياسيين. 
غيـر ان ما يـقولـونه يـعكس كـبريـاء الجمـاهيـر الجريـحة والجـدل مسـموع ايـضاً
وبثقــة متـزايـدة بــان عضـويـة تــركيـا في الاتحـاد الاوربـي ليـست جـولــة لتـربحهـا

تركيا بل جولة لاوربا لتخسرها.
ويعـلق اردوغـــان "ان اداء تـــركـيـــا في الــسـنـتـين والـنــصف الـــى الــسـنـــوات الــثلاث
الاخيـرة. قد ازال جميع الاعـذار ضد عرضـنا" مضيفـاً ان اوربا "اما سـوف تظهر

النضج السياسي لتكون ممثلا عالمياً.. او ستكون ناديا مسيحياً".
ان الاعتـراض النـمسـاوي الـوحيـد يحجـب الحقيقـة بـان الاتحـاد الاوربـي يتخـذ
الـشكوك حـول دخول تـركيا اشكـالاً عديـدة وتصل نسـبة الاعتـراض الى 50% وفي
النمـسا تـصل النسـبة الـى 80% ويتضح ان بـريطـانيـا تؤيـد الانضمـام لان وصول
تـركيا الى الاتحـاد الاوربي سوف ينتـزع وبشكل دائم الاتحاد الاوربـي من سيطرة

الفرنسيين والالمان، ولهذا السبب تحديداً يبقى القلق عميقاً في تلك الدول.
ولكن مـا يلقـي بظلاله علـى جمـيع هذه الحـسابـات هو الخـوف من ان التـجاهل
يمـكن ان ينهي اثنين وأربعين عامـاً من الشراكة التـركية ـ الأوروبية ، وخلف ذلك

يكمن الخوف من نوع الجار الممكن لتركيا الخائبة والمعزولة ان تكونه.
عن: الغارديان 

عضوية الإتحاد الاوروبي ستمثل 
تتويجا لكل اعمال اتاتورك


